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ملخّص  الموقف

لا يُثّـل استشـهاد القائـد الجهـادي الكبري الفريق الركـن محمد عبدالكريـم "الغُمَري" 

رئيـس هيئـة الأركان العامـة للقـوات المسـلحة اليمنيـة مجـرد نهايـة لحيـاةِ قائـدٍ مقـاوم، 

بـل هـو التتويـج المنطقـي لمسرية اسـتثنائية كرّسـها لخدمـة شـعبه والدفـاع عـن الأمّـة 

ومقدسـاتها وقضيتهـا المركزيـة، وهـو تجسـيد لنمـوذج قيـادي فريـد أعاد تعريـف قواعد 

الرصاع والمواجهـة مـع العـدوّ الصهيوأمريكي.

هـذه الورقـة تتّخـذ موقفـاً واضحـاً بـأن الشـهيد "الغُماَري" لم يكن مجـرد قائد عسـكري، بل كان 

ظاهـرة قياديـة إيمانيّـة متكاملـة، نجـح في تحويـل مقاومـة العـدو مـن موقـع رد الفعـل إلى موقـع 

الفعـل الاستراتيجي المبادر.

 تسـتعرض الورقـة كيـف أن سـنوات الأسر والجمـر شـكّلت منـه قائـداً استراتيجياً عميـق الفهـم 

لطبيعـة عـدوه، وكيـف أن قيادتـه الميدانيـة التـي جمعـت بين التخطيـط الدقيـق والزهـد الشـخصي 

والتضحيـة بالنفـس، منحتـه مصداقيـة لشـخصيّةٍ اسـتثنائيةٍ لا تضُاهـى. 

كام تفنّـد الورقـة ادعـاءات ومكائـد العـدوّ وأدواته التـي اعتقـدت واهمةً أن استشـهاد 

هـذا القائـد العظيـم سـيفتّ من عضد الـروح اليمنيـة المقاوِمة، وتؤكـد أن استشـهاد القادة 

العظامء كهـذا القائـد لا يزيـد اليمنيني الأحـرار إلا قـوةً وبأسـاً ووقـوداً لمقاومـةٍ أشـدّ، 

وعمـلٍ أنكى في مواجهـة عـدوّ الأمّة.

فيما يؤكـد ختـام ورقـة الموقـف، أنّ استشـهاد القائـد "الغُماَري" لم يخلـق فراغاً سـعى إليـه العدوّ، 

بـل رسّـخ إرثـاً خالـداً ورمـزاً ملهماً للأجيال القادمـة، وأن النصر حتميّة إلهيـة لمن اسـتجاب لله، وأن 

المسـار الجهـادي مسـتمر في البنـاء والتطويـر واليقظة حتـى زوال العدوّ.
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مقدمة الموقــــــــف 

مشهد البداية:  لحظة ترسيخ الأسطورة

في تاريـخ حـركات المقاومـة، هنـاك لحظـات فارقـة تتجـاوز فيهـا الأحـداث مجـرد كونهـا أخبـاراً 

عاجلـة لتتحـوّل إلى فصـول خالـدة في ذاكـرة الشـعوب، وإن مشـهد استشـهاد القائـد "الغُماَري" ومـا 

تلاه، هـو إحـدى هـذه اللحظـات. 

لم يكـن اسـتهدافه حدثـاً عاديـاً في مسـار الصراع مع العـدوّ الطويل، بـل هو نقطة تحـوّل رمزية، 

ولحظـة تبلـور أسـطورة قائـد قضى حياتـه مجاهـداً، وختمها ببذل أغلى مـا يملك، ليتحـول من قائد 

ميـداني إلى أيقونـة وعـدٍ ونصٍر إلهـيٍّ لا ريب فيه.

لطالمـا سـعى العـدوّ الصهيوأمريكي إلى محـاولات كسر  إرادة المقاومـة عبر اسـتهداف قادتهـا، ظناً 

منـه أن قطـع رأس الجهـاد سـيؤدي إلى مـوت جسـد الأمّة الحُـرةّ، لكنّ التاريـخ أثبت له مـراراً وتكراراً 

أن دمـاء القـادة هـي الوقـود الذي يُغـذّي جـذوة المقاومة ويبقيها مشـتعلة.

هـذه الورقـة تنطلـق مـن موقفٍ مركزيٍّ واضـح: لا يُثّل استشـهاد القائد "الغُمَري" نهاية لمسيرته، 

بـل هـو تجسـيد لنمـوذج قيـاديٍّ إيمـانيٍّ فريد، حـوّل مقاومـة العدوّ مـن رد الفعـل إلى الفعل، ورسّـخ 

إرثـاً مـن التخطيـط الاستراتيجي والتضحية سـيُلهم الأجيـال القادمـة، ويُبقي جذوة الصراع مشـتعلة 

حتـى التحرير. 

ولفهـمِ عمـق هـذا الموقـف العظيـم، لا بـد مـن تفكيـك شـخصية "الغُاَمري"  وتحليـل 

الأبعـاد التـي جعلـت منـه قائـداً اسـتثنائياً، ليـس فقـط في حياته، بـل وفي رحيلـه أيضاً.

تهـدف هـذه الورقـة إلى تجـاوز إطـار النعـي التقليدي لترسـم ورقة موقـفٍ استراتيجيّ تنطلق 

مـن المفاهيـم العظمـى لكلمـة السـيد القائـد عبدالملـك بدرالديـن الحـوثي حفظـه اللـه بحـقّ القائد 

الشـهيد "الغُماَري"، متبنّيـةً الرؤيـة القرآنيـة والجهاديـة للشـهادة كما أرادهـا اللـه، لا كما يفقههـا 

عُشـاق حانـات فنـادق النجـوم الخمـس في ليل سـقوط الكرامة، ونهـار العُري الأخلاقـيّ في وضوح 

المشـهود. الخذلان 

تسـتخلص الورقـة مـن النعي نأيـاً عن الرضوخ لأنين الفقدان، ومـن ارتجال الفزع عزفـاً للحنٍ لا 

يجسرُ عىل تأديتـه إلا رجـال "صدقـوا مـا عاهـدوا الله عليـه"، ومـن خطابات العـزاء إزاراً يقـي الأمّة 
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مـن عـورة السـقوط في وحل العمالـة لعدوّها الأوّل، ومـن همهمة الرحيل ارتحـالاً إلى وضوح الطريق 

وكشـف الحقائـق وهـي تتجلّ كأنصع مـا يكون.

إذن، فالمسـار الجهـادي لـن يتوقّـف باستشـهاد أي فـردٍ أو قائـد، مهما علا شـأنه في دنيـا الفنـاء، 

لأنّ مـن جـلّ شـأنه ومـن بيـده ملكـوت السماوات والأرض، وحـده من اصطفـى واتخّذ تلـك النفوس 

الزكيّـةً لتُحقّـق وعـدهُ، وتنجـز أمـرهُ، وتعُلي رايتـه، وتلـك هـي حقيقـة البقـاء والفلاح والخلود.

وإنـه لشرفٌ عظيـمٌ لنـا أن نسُـاهم في عمـلٍ يهـدف إلى تخليـدِ سريةَ قائـدٍ بحجـم 

الشـهيد محمـد عبدالكريـم الغُاَمري رضـوان اللـه عليـه.
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ســـــيرة "فتى الشعار"

عندمـا أعلنـت القـوات المسـلحة اليمنيـة استشـهاد القائـد العظيـم أثنـاء تأديتـه واجبـه المقـدس في 

معركـة إسـناد غـزة إثـر غـارةٍ للعـدوان "الإسرائيلي" على اليمـن ، لم يكن ذلـك الإعلان إلا دليلاً على 

أن ارتقـاءه الشـامخ يُثّـل سِـنام الموقـف العظيـم، ونبراسـاً يضيء دروب المجاهدين، وشـموخاً يؤكّد أن 

النصر لا يُنـال إلا بالتضحيات الجسـيمة، وأن دماء الشـهداء هي وقود المسيرة نحـو الحرية والكرامة.

وبتعريـجٍ سريـع على سريته الرسـمية، نضـع مـا أورده "الإعلام الحـربي اليمني" من سريةٍ 

رسـميّة موجـزة  لأبـرز محطات الشـهيد المقـدام، الفارس الذي  ترجّـل بعد حياةٍ حافلـةٍ بالنُبل 

والعطاء:

أبرز محطات القائد الجهادي الكبير الشهيد الفريق الركن/ محمد عبدالكريم الغُمَاري:

1983 ولد في مديرية المدََان محافظة عمران. 	�
- نشأ في أسرةٍ كريمة معروفة بالالتزام الديني والمحافظة على القيم والمبادئ والهوية الإيمانية.

2002م، انضـم إلى صفـوف المجاهديـن في العاصمـة صنعـاء منـذ انطلاقـة المشروع القـرآني ورفع  	�
شـعار التكبير، وكان مـن أوائـل المنخرطين في العمـل التوعـوي المنـاوئ للمشروع الأمريكي.

2004 أعُتقـل عىل يـد النظام السـابق خلال الحـرب الأولى عىل محافظة صعدة، وأفُـرج عنه بعد  	�
الحـرب الثالثة.

2007م شارك في مواجهة عدوان السلطة الظالم في الحرب الرابعة على محافظة صعدة. 	�
2014 عضو اللجنة الأمنية العليا. 	�

2015م تـولّ مسـؤولية قيـادة الجبهـات الحدوديـة وأثبـت قـدرة اسـتثنائية في التخطيـط وإدارة  	�
المعـارك وتوظيـف المـوارد.

2016م، عُينّ رئيسـا لهيئـة الأركان العامـة بقـرار من رئيس المجلس السـياسي الأعلى الشـهيد صالح  	�
الصماد.

2023م، قـاد التخطيـط والتنسـيق للعمليـات العسـكرية الداعمـة للشـعب الفلسـطيني في مواجهـة  	�
إجـرام العـدوّ "الإسرائيلي".
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- فَرضَ سيطرة كاملة على ممرّ باب المندب الاستراتيجي ومحاصرة الموانئ الفلسطينية المحتلة.

2025م، ارتقـى شـهيداً بطلاً شـامخاً عظيماً مؤمنـاً ثابتـاً، وهـو يـؤدي واجبـه في ميـدان المهمـة  	�
المقدّسـة إثـر غـارة للعـدوان "الإسرائيلي" عىل اليمـن.

أبرز الإنـجازات العسكرية:

أحـد أبـرز المؤسسني لبرامـج التصنيـع العسـكري، وسـعى للاكتفـاء الـذاتي مـن الإنتاج 

المحلّ. الحـربي 

أشرف عىل إعـادة هيكلـة القـوات المسـلحة ووضـع خطـط تشـغيلية وصياغـة تكتيـكات هجوميـة  	-

واسـعة.

قيـادة عمليـات كربى لتحريـر المناطـق المحتلـة واسـتعادة مسـاحات واسـعة مهّـدت لمسـارات غير  	-

اليمـن. السـعودي عىل  الأمريكي  العـدوان  مسـبوقة في مواجهـة 

مـن مهنـدسي دمـج الصواريـخ الباليسـتية والطائـرات المسيرّة والـزوارق البحرية ضمـن منظومة  	-

عملياتيـة متكاملـة مكّنـت مـن توسـيع مسـاحة الفعـل إلى الممـرات البحريـة الاستراتيجية.



وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(10
www.saba.ye/ar

القائد الشهيد "الغُمَاري":  أزمنةٌ مِن الصبرِ، والأسرِ، والجمرِ، والنصرْ

مسيرة الفَنَار .. قاهر البحار 

2002م،  العـام  القـرآني في  للمشروع  المباركـة  الانطلاقـة  مـع  المتزامنـة  الفتيّـة  انطلاقتـه  منـذ 

وانضمامـه لصفـوف المجاهديـن بالعاصمـة صنعـاء ورفـع شـعار التكبير، بـدأت رحلته في بناء نفسـه 

المؤمنـة، وشـخصيّته المثاليّـة المتّزنـة، وحنكتـهِ الميدانيـة اللافتـة منذ خاض غمار ثلاثة حـروبٍ دفاعيّة 

مـن سـتة حـروبٍ عدوانيّـةٍ فرضهـا النظـام السـابق العميـل عىل أبنـاء صعـدة.

كان الشـهيد "الغُماَري" مـن القـادة الميدانيين الذين صمدوا ببسـالة رغم شراسـة الهجمات، وكقائدٍ 

عسـكريٍّ ضرغـام، شـارك في العديـد من المحطات العسـكرية الفاصلـة في تاريخ اليمـن الحديث، وكان 

شـاهداً فاعلاً عىل التحـولات الكربى التـي مـرتّ بهـا المؤسسـة العسـكرية اليمنيـة في مواجهـة قـوى 

البغـي والعدوان.

تلـك المحطـات والمعـارك المتعـددة كانـت بمثابـة المدرسـة العمليـة التـي صقلـت مهاراتـه القياديـة 

والتكتيكيـة، تعلّـم فيهـا ومن خلالها كيـف يُدير معركةً بإمكانـاتٍ محدودة ضد عـدوٍّ يمتلك الطيران 

والدبابـات والمدفعيـة الثقيلـة، وتعلّـم كيف يحـوّل الجبال إلى حصـون، والوديان إلى خنـادق، والإيمان 

سلاح. إلى 

ومنـذ بـدأ العـدوان السـعودي الأمريكي عىل اليمـن في العـام  2015 م، ، كان الشـهيد "الغُماَري" 

في طليعـة القـادة الذيـن تصـدّوا للعـدوان، وأدار معـارك الجبهـات الحدوديـة بمهـارةٍ فائقـةٍ وقـدرةٍ 

اسـتثنائيةٍ أثخنت العدوّ وأدواته، ليتسـلّم في العام التالي قيادة أركان المؤسسـة العسـكرية ويعيد بناءها 

مـن تحـت الـركام بعـد أن كانـت منهكـة ومشـتتة ويحولهـا مـع رفاقه الأحـرار إلى قـوةٍ ضاربـةٍ قادرةٍ 

عىل الردع.

فرض السيادة اليمنية 

جـاءت مرحلـة عمليـة طوفـان الأقصى المباركة في السـابع مـن أكتوبـر2023م لتُخرجَ أنفاقـاً، وتفتح 

آفاقـاً، وتعـرّي كفـراً ونفاقـاً، وتكتـب فصلاً هامـاً مـن روايـة السـيادة التـي تكتـظّ فصولهـا بالمنجزات 

والمعجزات، وكان القائد الشـهيد "الغُمَري" أحد أبرز من رسـموا نضارتها، وصاغوا هيكلها الأسـطوري.

لقـد كان في طليعـة التحـركّ المبـارك، حيـث قـاد التخطيط والتنسـيق للعمليات العسـكرية الداعمة 
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للشـعب الفلسـطيني واضعـاُ العـدوّ الصهيوأمريكي في حالة إربـاك لا مثيل لها.  

إن الإنجـاز الأبـرز الـذي تحقـق تحت قيـادة قاهر البحار، هـو فرض الحصار الخانـق على الكيان 

الصهيـوني في مسرح العمليـات الممتـد مـن البحـر الأحمـر وبـاب المنـدب وخليـج عـدن إلى البحـر 

العـربي والمحيـط الهنـدي وصـولاً لألراضي المحتلّـة، فضلاً عن اسـتعادة السـيادة اليمنية عىل البحار 

بعـد أزمنةٍ كثيرة من الاسـتباحة.

لقـد أثبتـت تلـك العمليـات أن اليمـن بفضـل اللـه ثـم بحكمـة القيـادة وفاعليّـة العمـل العسـكريّ 

المـدروس بعنايـة، تحـول إلى قوة إقليميـة قادرة على فرض معادلاتها، ما دفع أعتى القوى الاسـتكبارية 

للهـروب بأذيـال الخـزي والعـار، معترفين بفشـلهم في كسر هذا الحصـار الذي امتـد لعامين.

ملحمة الجهاد المقدّس: أرقامٌ تهزّ العروش

في إطـار معركـة الفتـح الموعـود والجهـاد المقـدس نصرةً لغزة والشـعب الفلسـطيني، نفـذت القوات 

المسـلحة اليمنيـة تحـت قيـادة الشـهيد "الغُماَري" ورفاقـه الأحـرار خلال عامين فقـط 758 عمليـة 

عسـكرية، أطُلقـت فيهـا 1835 صاروخاً ومسيرّة وزورقاً بحريـاً متعددوا المهام والتشـكيلات والأصناف 

نحـو أهـداف العـدو الصهيـوني والأمريكي.

في البحر:

عىل امتـداد البحـر الأحمـر وبـاب المنـدب وخليـج عـدن والبحر العـربي والمحيـط الهنـدي، نفّذت 

القـوات البحريـة 346 عمليـة بحرية اسـتهدفت 228 سـفينة "إسرائيلية" أو متجهـة إلى الموانئ المحتلة 

أو منتهكـة للحظـر اليمنـي، هـذه العمليـات أغلقـت البحـر الأحمر أمـام السـفن الصهيونيـة، وحوّلت 

بـاب المنـدب إلى بوابة ردع استراتيجي.

في السماء:

أسـقطت الدفاعـات الجويـة اليمنية 22 طائرة اسـتطلاع أمريكية من طـراز MQ-9، بقيمة إجمالية 

تجـاوزت مليـاري دولار، كما نفـذت أكثر مـن 40 عملية تصدٍّ جويـة أطلقت فيها 57 صاروخـاً دفاعياً 

لاعتراض قاذفات القنابل الاستراتيجية الأمريكية والبريطانية.
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في العمق "الإسرائيلي":

اسـتهدفت الصواريـخ والمسيرّات اليمنية المدن والموانـئ المحتلة في العمق الصهيـوني: "إيلات، حيفا، 

يافـا، تـل أبيـب" وغيرهـا ، في رسـالةٍ واضحـةٍ أن اليمـن لم يعـد بعيـداً، وأن ذراع المقاومـة أطـول مـن 

حبـل مكـرهِ وعدوانه.
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من القرآن إلى الميدان

حَمَـلَ القائـد الشـهيد "الغُاَمري" رضـوان اللـه عليـه مـن الروحيّـة الإيمانيـة الجهاديـة، 

والإخالص المتجـردّ مـن الأنا، والمبادرة المتسـارعة في الأداء، وتقوى الله في المسـؤوليّة، وصبٍر 

جميـل، وتفـانٍ في سـبيل اللـه، ورشـدٍ وحكمـةٍ وتـوازنٍ نفسيٍّ بوعيٍ حصيـفٍ وتقديـرٍ عالٍ 

للهُـدى بمفاهيمـهِ الصحيحـة، وأخالقٍ رفيعـةٍ بسـعةِ صـدرٍ واحرتامٍ للنـاس، وابتـكارٍ مثمرٍ 

متكيّـفٍ مـع الظـروف، وقبل كل ذلـك وبعده ثقافةٌ قرآنيـة وولاءٍ عميقٍ وقيَامً نبيلةً وفهماً 

مُسـتبصِ، ومـا خفـي أعظـم من سريةٍ فريـدةٍ تنـوء باحتوائها كتـب ومجلدات.

اهَا  ذلـك أنـه، آمـنَ فوعـى، وانطلـقَ فأثمـر، وابتكر فأنجـز، ورمى فسـدّد، وصَرَبَ فتلقّـى،: }وَمَـا يُلَقَّ

اهَـا إِلَّ ذُو حَـظٍّ عَظِيمٍ{. إِلَّ الَّذِيـنَ صَرَبوُا وَمَـا يُلَقَّ

روحيّة المشروع القرآني

أكـد السـيد القائـد عبدالملـك بدرالديـن الحوثي حفظـه الله في كلمته عن استشـهاد القائـد المجاهد، 

أن شـخصية الشـهيد "الغُماَري" كانت متجذّرة في الروحيّـة الإيمانيّة والجهاديّـة العالية، وهي روحية 

لا يمكـن فصلهـا عـن المشروع القـرآني الـذي أحيتـه المسيرة المباركـة، تلـك الروحيـة هي التـي صاغت 

معالمـه القياديـة التسـعة البـارزة، والتـي شـكلت أسـاس نجاحـه في قيادة المؤسسـة العسـكرية في أصعب 

الظروف.

ومنـذ بَـرَزَ اسـم القائـد المجاهـد الفريـق الركـن الشـهيد محمـد عبدالكريم الغُماَري كرمـزٍ فريدٍ 

للبطولـة والإصرار عىل بلـوغ الغايـة، قائدٌ اسـتثنائّي، صَنَـع من مواقفهِ مدرسـةً في الإيمـان واليقين 

والتضحيـة، وتـرك بصماتـه العُظمـى في معركـة الأمّـة ضد قـوى الهيمنة والاسـتكبار.

سؤال المدرسة القرآنيّة

وإن كان مـن سـؤالٍ مركـزيّ يطمـع الموقـف الصـادق مـن هـذه الورقـة أن تجيـب عليـه 

فهـو:  كيـف يمكـن أن يتحـوّل استشـهاد القـادة إلى دافـعٍ استراتيجيّ لتعميـق مسـار مواجهـة العـدوّ 
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مـن خلال وهـج الجهوزيّـة واسـتمرارية العمليـات العسـكرية، ومـن خلال تثبيـت المنهجيـة الجهادية 

لصفـات الجنـديّ والقائـد في مواجهـة العـدوّ الصهيوأمريكي ؟. 

الإجابـة تكمـن في مـدى فهـم حقيقـة منهجيّـة القيـادة القرآنيـة بأنهـا قيـادة منهـجٍ 

ربّـانّي، وليسـت قيـادة أشـخاص، وعزاؤنـا أنّ هـذه القيـادة العظيمـة، وحدهـا مـن اسـتطاعت أن 

تحـوّل دمـاء القـادة إلى وقـود استراتيجي يدفـع بالمعركـة نحـو الأمـام، ووحدهـا مـن ترسـم تعرجّات 

ومفـاوز لوحـة الشـهادة إلى مسـارٍ واضحٍ مبين، يُجسّـد حقيقـة الفتح الموعود، ويؤبجـد حتميّة النصر.

من مدرسة الجبهات إلى قمة المجد

لم يكـن القائـد الشـهيد "الغُماَري"  مجـرد قائـد عسـكري، بـل كان مدرسـةً في الإيمـان والوعـي، 

يقـود مـن قلـب الميـدان، ويخطـط بمعـاني القـرآن، ويقاتـل ببصيرةٍ قرآنيـةٍ لا تعـرف الهزيمـة، ولم 

يصـل مـن فـراغٍ لمـا وصـل إليـه من عزٍّ وسـؤدد ، بل تشـكّلت قيادتـه في ظـروف غبار الجهـاد وصليل 

المعـارك متخرجّـاً مـن مدرسـة الجبهـات، حيـث الـدم والنـار، ليصبـح رمزاً للثبـات والصمـود في وجه 

العدوان.

القيادة من أجل الأمة

كان القائـد الشـهيد "الغُماَري"  يؤمـن أن القيـادة ليسـت بالترقيـات العسـكرية، بـل بالمواقـف التي 

تجعـل مـن القائـد قـدوة صادقـة في ميدان الوغـى، حيـث كان يزرع في جنـوده الثقـة، ويقودهم من  

معركـة الوعـي إلى معركـة الكيّ، ليُحطّـم صنميّة العـدو، ويُعيـد للأمّة مكانتهـا وهيبتها.
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بين هندسة الردع وإسقاط المعادلات .. فلسطين معركة "الغُمَاري"

شـكّل الموقـف اليمنـي المناصر لغزة مدرسـةً للأجيـال اللاحقة، لأنه انطلق بأعلى مسـتويات الرشـد 

والحكمـة والمسـؤولية، بينما ضعُفـت الجيـوش العربيـة والإسلامية وخـارت واسـتكانت وغابـت عـن 

معركـة الأمـة، بسـبب افتقارهـا للروحيـة الإيمانيـة والجهاديـة، واعتمادهـا عىل حسـابات الإمكانيـات 

الماديـة ونسـيان اللـه، كما أكـد ذلـك السـيد القائد حفظـه الله.

الثقة بالله: تجاوز سقف الإمكانيات والحسابات

في المقابـل، كان القائـد الشـهيد "الغُماَري" ورفاقه الأحرار في القوات المسـلحة ومـن خلفهم القائد 

العظيـم والشـعب الكريـم، ينطلقـون بثقـةٍ عظيمـةٍ باللـه، دون اكتراث لإمكانـات وقوة الأعـداء، لأنهم 

كانـوا ومـا زالـوا يحسـبون حسـاب معيّة اللـه ووعده ونصره، مـا جعلهم في مسـتوى: }مِـنَ الْمُؤْمِنِيَن 

لوُا  رِجَـالٌ صَدَقُـوا مَـا عَاهَـدُوا اللَّهَ عَلَيْـهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضىَ نحَْبَهُ وَمِنْهُـمْ مَنْ يَنْتَظِـرُ وَمَا بَدَّ

تبَْدِيلً{

أولئـك الرجـال يدركـون أبجديّـة الصراع مـع العدوّ، ويؤمنـون بــالحتميّة التي حددهـا الله تجلّ 

في عُلاه، بنصره لهـم وزوال عدوّهم، طالما اسـتجابوا للـه وانتصروا له، وذاك هو اليقين الذي رسـمه 

القـرآن الكريـم في قلوبهـم، وأزال غشـاوة الطريـق أمـام زحوفهـم، ليتحـوّل فقدانهـم لأحبتهـم في 

مسـارات الجهـاد إلى فخـرٍ وعـزةّ، وإلى وثـوبٍ صـادقٍ لعبـور الجسر المـؤدّي إلى الحيـاة الأبديّة.

التصنيع العسكري: من المسدس إلى الصاروخ الفرط صوتي

كان القائـد الشـهيد "الغُماَري" أحـد أبرز المؤسسين لبرامج التصنيع العسـكري الوطني والسـاعين 

للاكتفـاء الـذاتي مـن الإنتـاج الحـربي المحلي، وتحـت إشرافـه وبجهـود الكـوادر العسـكرية اليمنيـة 

المبدعـة، تمكنـت القـوات المسـلحة -كما أشـار لذلـك السـيد القائـد حفظـه الله- مـن تصنيـع وتطوير 

منظومـة صناعيـة عسـكرية متكاملة تشـمل:

المسدسات  	•

الكلاشنكوف 	•
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الصواريخ الباليستية والمجنحة 	•

الصواريخ الفرط صوتية 	•

الطائرات المسيّة بمختلف أنواعها 	•

الزوارق البحرية الهجومية 	•

منظومات الدفاع الجوي 	•

فيما مسـار التصنيـع والتطويـر مسـتمرّ كما أكـد ذلـك السـيد القائـد حفظه اللـه، والـذي أضاف 

بلغـة الواثـق باللـه والمطمئن لتأييده ونصره: " في بناء القدرات العسـكرية: بفضـل الله تعالى 

وصـل وضعنـا إلى مسـتوى غير مسـبوق، أسـتطيع القـول: أنَّ اليمن هو البلـد الأول في كل 

البلـدان العربيـة، في كل الـدول العربيـة، في الإنتـاج الحربي والصناعـة الحربية".

بالتـالي، فهـذا الإنجـاز الاستراتيجي حوّل اليمن من بلدٍ مسـتوردٍ للسلاح إلى قـوة تصنيعية ذاتية 

الاكتفاء.

الابتكار الإلهي: نقلات فارقة في القدرات العسكرية رغم الحصار

مـن أبـرز المعـالم التـي ركـز عليها السـيد القائـد في تحليل شـخصية الشـهيد "الغُماَري" هي صفة 

"الابتـكار والتكيّـف مـع الظـروف"، وهـذه الصفـة هـي سّر البنـاء في مدرسـة الجهاد والإيمـان، وهي 

التـي مكّنـت القـوات المسـلحة اليمنيـة مـن تحويـل التحديـات إلى فـرص أسـهم مـن خلالهـا القائـد 

الشـهيد "الغُماَري" ورفاقـه إسـهاماً كبيراً في تحقيـق نقلـة فارقـة وقفـزات كبيرة جـداً في القـدرات 

والإمكانات.

تحققـت هـذه النتائـج المذهلـة بالرغم من الظـروف الصعبة جـداً، دون الاكتراث بحسـاب المقارنات 

بين مـا يمتلكـه العـدو ومـا نمتلكـه، لأن الابتـكار جـاء بتفكير وعقليـة إبداعيـة مسـتمدةً الهداية من 

اللـه، ليتجـاوز المجاهـدون بذلك أصعـب الظروف. 

تجلّت هذه القفزات النوعيّة في:

هندسـة منظومـة عملياتيـة متكاملـة، من خلال دمج الصواريـخ الباليسـتية والمجنحـة والطائرات  	�
ة والـزوارق البحرية. المسيرَّ
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تحقيـق معـادلات الـردع الاستراتيجي، والتي تمثّلـت منذ وقتٍ مبكّـر ببلوغ الصواريـخ والطائرات  	�
المسيرّة لأهدافهـا في عمقـيّ العدوّ السـعودي والإماراتي.

التحكـم بمسـار المعركـة، وذلـك مـا أثبته القائد الشـهيد "الغُماَري" بقـدرةٍ اسـتثنائيةٍ في التخطيط  	�
وإدارة المعـارك وتوظيـف المـوارد، مـا أدى إلى انهيـار غطرسـة تحالـف العدوان.

تطويـر الجانـب الهجومـي والردعـي في مسرح العمليـات، مـن خلال ما شـهده العـالم أجمع، بما  	�
ترجمتـه القـوات اليمنيـة الباسـلة تحـت إدارة وتكتيـك القائد الشـهيد "الغُمَري" ورفاقه الأشـاوس 

مـن هجـومٍ وردعٍ واسـع شـمل البحر والجـو والعمـق الصهيوني.

من اليمن إلى القدس

كان القائـد الشـهيد "الغُماَري" ذا رؤيـةٍ ثاقبـة، وأفقٍ واسـع، وإدراكٍ مسـتنيرٍ بهدى القـرآن الكريم 

وهـو يؤبجـد شـمولية المعركة لا محدوديتها الزائفـة، فانطلق من معيار الأمة الواحـدة والعدوّ الواحد، 

هدفـه تحرير فلسـطين، وديدنـه كرامة الأمة العربية والإسلامية.

وبفكـره العسـكريّ المتفـردّ، وحنكتـهِ المعهودة عنـه في كل مواقفه وخطواته، اسـتطاع القائد الشـهيد 

ذا الاسـم الجهـاديّ "هاشـم"  أن يجعـل مـن جبـال وهضـاب وسـهول وبحـار يمـن النُصرة مسرحـاً 

لعمليـات إسـناد المسـتضعفين بــ "غزةّ هاشـم"،  لتنطلق منها حِمـم أبابيل الجهاد المقـدّس لا تلوي على 

شيءٍ حتـى تصـل عُقـر ديـار العـدوّ المغتصـب لأرض فلسـطين، وكان "الغُماَري" معهـا قائـداً جسـوراً، 

ومنسّـقاً محترفـاً، وخبيراً مهنياً، ومهندسـاً تكتيكياً، ومناوراً بارعـاً، ومقداماً أبياً، وكاتبـاً فريداً لمعادلة 

النصر، وصـولاً للفصـل الأخير مـن روايـة المجد بدمـه الطاهر.
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استراتيجية فهم العدوّ .. وصناعة الفعل

في زمـنٍ تراجعَـت فيـه همـمُ الجيـوش العربية أمـام الباطـل الصهيوني، واشـتدت فيه 

ظلُامتُ التطبيـع والخيانـة، وتكالبـت قـوى الاسـتكبار العالمـي على الشـعب الفلسـطيني 

في غـزة، خـرج الجيـش اليمنـي بقيـادة الشـهيد القائـد الفريق الركـن محمـد عبدالكريم 

الغُاَمري كبـدرٍ مضيـئٍ في ليلٍ حالك، يفتـح دربَ الحرية بدمه، ويرسـمُ للإيمان خريطة 

القـوة، وللأمـةِ طريـقَ النرص، ولليمـن موقعـاً في الطليعـة لا في الذيل.

يكمـن أحـد أهـم جوانـب تفردّ القائد الشـهيد "الغُماَري" في قدرته عىل تجاوز النمـوذج التقليدي 

للقائـد المقـاوِم الـذي يعتمـد على ردود الفعل العاطفية، ليؤسـس بذلك مدرسـة جديـدة في التخطيط 

الاستراتيجي العميـق المبنـي على فهـمٍ دقيق للعدو. 

هـذا التحـوّل لم يـأتِ من فراغ، بل كان نتاج تجربةٍ طويلة وقاسـية، صقلت شـخصيته 

وحوّلـت مرحلـة الاعتقـال وتتابع الحروب والخطوب من زمـانٍ  قاسٍ إلى مآسٍ في صفوف 

العـدوّ، ومـن مكانٍ للعقابِ والفناء إلى جامعةٍ لدراسـة نفسـيّة العدوّ وسـاحةٍ للفتك به.

لقـد أدرك القائـد الشـهيد "الغُماَري" أن الانتصـار في الصراع مع العـدوّ لا يعتمد فقـط على قوة 

السلاح، بـل عىل فهم نقاط ضعـف العـدوّ، وتناقضاتـه الداخلية، ومخاوفـه العميقة.

هـذا الفهـم العميـق تجىّل بوضـوح بعـد تولّيـه قيـادة هيئـة الأركان العامـة في القـوات المسـلحة 

اليمنيـة، فلقـد نقـل مقاومـة العدوّ مـن مرحلة الدفاع كـردّ فعل، ومـن العمليات الموضعيـة والمحدودة 

إلى مرحلـة التخطيـط لعمليـاتٍ نوعيّـة ذات أهـدافٍ استراتيجيةٍ بعيـدة المـدى. 

كان الموقـف اليمنـي العظيـم بعـد أحـداث عمليـة طوفـان الأقىص المباركـة في السـابع مـن أكتوبـر 

2023 هـو التعبير الأوضـح عـن هذه الرؤيـة "الغُمَريـة"، إذ كانت العمليـات العسـكرية اليمنية خلال 

عامين مـن الإسـناد تُثّـل في جوهرهـا نقلـة نوعية في تاريـخ الصراع؛ فألول مرةٍ منذ عقـود، تمكّن 

اليمـن المقـاوِم مـن المبـادرة للانتصـار التاريخـي لقضيّـة الأمّـة المركزيّة، في ظـلّ واقعٍ عربيٍّ إسلاميٍّ 

حالـكٍ ومـزرٍ، ذلـك الموقـف اليمنـي العظيـم كسر صـورة "الجيـش الـذي لا يقهـر"، وفـرض واقعـاً 

جديـداً عىل الخريطـة الإقليميـة للصراع، وأحدث نقلة كربى في ذاكرة الوعي الجمعي على مسـتوى 

العـالم بكافة أجناسـه. 
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لقـد كانـت العمليـات العسـكرية اليمنيـة، نتـاج سـنواتٍ مـن تراكـم وتتابـع المواجهـات مـع العـدوّ 

وأدواتـه، فـكان التخطيـط الاستراتيجي، والفهـم الدقيـق للثغـرات الأمنيـة والعسـكرية لـدى العـدوّ، 

وهـو مـا لا يمكـن أن يقـوم بـه إلا قائـد يمتلك رؤيـة إيمانيّـة قرآنيّـة استراتيجية تتجـاوز التكتيكات 

عليها. المتُعـارف 

علاوة عىل ذلـك، أدار  القائد الشـهيد "الغُماَري" الصراع النفسي الإعلامي مع العـدوّ الصهيوني 

ببراعـة، مـن خلال دِقّـة أهـداف العمليـات وتوقيتهـا وإنهاك صرب ذاكـرة العـدوّ، مسـتخدماً ورفاقه 

الأحـرار البُعـد القـرآنّي الـذي يفضـح  اليهـود ويُعـرّي تفاصيل نفسـياتهم القائمة عىل الضلال.

القائد النموذجي: الجهاد ثم الجهاد

وفي عصرٍ كرُث فيه القادة العسـكريون عُشّـاق الاسـتعراضات ببزاّتهـم الأنيقة، قدّم القائد الشـهيد  

"الغُماَري" نموذجـاً مغايـراً تمامـاً، نمـوذج القائـد الميـداني الـذي يعيـش بين جنـوده وأبنـاء شـعبه، 

وتتطابـق أفعالـه مـع أقواله.

 هـذا الجانـب الهـام مـن شـخصيته الرزينـة، هـو الـذي منحـه مصداقيـة هائلـة وأعطـى لفعلـهِ 

أصـداء مدوّيـة، ولاستشـهاده أثـراً وشـعبية جارفـة تجـاوزت حـدود اليمـن والإقليـم.

كما تميـزت حياتـه الشـخصية بالبسـاطة والزهـد، بعيـداً عـن مظاهـر البذخ التـي غالباً مـا تحيط 

بالقـادة، هـذا التقشّـف لم يكـن تصنّعـاً، بل كان انعكاسـاً حقيقياً لإيمانـه العميق بقضيته، وبـأن القائد 

يجـب أن يكـون أول مـن يضحّـي، وعندمـا كان يتحـدث عن الصرب والصمود والتضحية بين جنوده، 

كانـت كلماتـه تحمـل وزنـاً خاصـاً لأن جميعهـم يعلمون أنـه يعيش ما يدعـو إليه.

ذروة هـذا النمـوذج العظيـم تجلّـت في استشـهاده، فلقـد اختـار أن يبقى شـامخاً في الميـدان، يواجه 

عـدوّ الأمّـة حتـى الرمـق الأخير، وهـذه النهاية العظيمـة لم تكن مفاجئة لمن عرفوا سيرته ومسيرته، 

بـل كانـت الخاتمـة الطبيعيـة والمنطقيـة لحياة كرسـها للجهاد والمقاومـة، حيث لا معنـى للقيادة إن لم 

تكـن تضحيـة، ولا قيمـة للكلمات إن لم يُصدّقهـا الفعل والـدم، ما يجعل استشـهاده نموذجاً فريداً في 

القيـادة الصادقـة، وأقوى رسـالة يمكن أن يرسـلها قائد اسـتثنائي. 
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الموقف اليمني.. شهادة عز في زمن التخاذل 

تحـدث السـيد القائـد عبدالملـك بدرالديـن الحـوثي حفظـه اللـه بمـرارة عـن غيـاب أكرث مـن 25 

مليـون عسـكري عـربي عـن نصرة فلسـطين، جيـوشٌ عربيـةٌ هائلـة العـدد والعُـدّة، لكنهـا غابـت عن 

الميـدان وتحولـت إلى أدواتٍ لقمـع شـعوبها.

وفي المقابـل، خـرج اليمـن بجيشـه وشـعبه ووعيـه ليكـون في طليعـة النُصرة والإسـناد والمقاومـة، 

ليصبـح بعـد عامين مـن العـدوان الإجرامـي الصهيوأمريكي عىل قطـاع غزة، هـو الاسـتثناء العربي 

الوحيـد الـذي تحـرك رسـمياً وشـعبياً بصـدق، وهـو مـا لم تفعله عشرات الدول المسـلمة التـي تمتلك 

ملايين الجنـود وجبـالاً مـن المـال والسلاح، لكنهـا فقـدت روح الجهـاد والإخلاص.

نموذج فريد في الأمة

في اليمـن، توحّـدت الأطـر الثوريـة والسياسـية والعسـكرية والشـعبية تحـت رايـةٍ واحـدةٍ ولهـدفٍ 

واحـد: هـو نصرة المسـتضعفين ومواجهة الطغـاة، ولم يكن بين القيـادة والقاعدة انفصام أو شـك، بل 

يقينٌ واحـدٌ بـأن الكرامة لا تسُـتورد بـل تصُنـع في الميدان.

الموقف اليمني كنموذج إسلامي إنساني قرآني

مثّـل الموقـف اليمنـي في نصرة غـزة النموذج الإسلامي والإنسـاني والقـرآني الأصيـل، كموقف عزٍّ 

وشرف، وهـو بذلـك يُثّـل الاسـتجابة الحقيقيـة للـه سـبحانه وتعـالى الـذي أمـر بالنُصرة، وفـرض 

الجهـاد إعلاءً لرايتـه، وإسـقاطاً لرايـة الباطـل والضلال.

فالموقف اليمني يعُتبر:

نموذج إسلامي، لأنه انطلق من الهوية الإيمانية والمسؤولية الدينية في نصرة المظلوم. 	�
� 	نمـوذج إنسـاني، لأنـه تجـاوز الحسـابات السياسـية الضيقـة، وانطلـق مـن دافـعٍ أخلاقـيّ لنصرة 

المسـتضعفين في غـزة.

نموذج قرآني، لأنه يستمد حكمته ورشده من هداية الله، وليس من تحليلات أو آراء بشرية. 	�
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موقـف عـز وشرف، لأنـه يمثـل النقيـض التـام لمواقـف الأنظمـة المتخاذلـة التـي اختـارت الـذل  	�
والتبعيـة.

إن هـذا الموقـف العظيـم الـذي دفـع القائد الشـهيد "الغُماَري" حياته ثمناً لـه، هو الرؤيـة القرآنية 

للقيـادة التـي لا تـرى في التضحية خسـارة، بـل ربحاً وفلاحـاً وفوزاً برضـوان الله. 

تشييع "الغُمَاري": مشهد العلاقة العضوية بين الجيش والشعب

في تشـييع القائـد الشـهيد "الغُماَري" تجلّ المشـهد العجيب: مئـات الآلاف من أبناء الشـعب اليمني 

يهتفـون "لبيـك يـا أقىص، لبيك يا شـهيد"، وكأنهم في جهوزيـّةٍ كاملةٍ يحملون أرواحهـم على أكفّهم، 

فـكان الموكـب الشـعبي مهرجانـاً للـولاء والوفـاء، ودليلاً عىل أن الشـعب اليمنـي لا يشـيّع قادتـه إلى 

التراب، بـل إلى الخلود.

صـوّر السـيد القائـد حفظـه اللـه ذلـك المشـهد العظيـم بقولـه: "في هـذه العلاقـة الحميميـة 

مـا بني شـعبنا العزيز ومؤسسـته العسـكرية، بقادتهـا، وكوادرهـا، وأفرادها، هذه المؤسسـة 

التـي هـي على علاقـةٍ قويـةٍ وحميميـةٍ بشـعبها؛ لأن شـعبها يـدرك أنَّهـا مؤسسـةٌ لـه، هي 

ذراعـه الضـارب في مواجهـة الأعـداء، هـي تعربِّ عـن توجهاتـه، عـن مواقفـه، تتحرك في 

إطـار تطلُّعاتـه، ليسـت في اتِّجـاهٍ آخـر، كام هـو حال الكثري من الجيـوش العربيـة، التي 

تنظـر إليهـا شـعوبها على أنهـا مبنيـةٌ ضدهـا، ومؤسسـةٌ لتكـون خصامً لهـا؛ لإخضاعهـا، 

لتركيعهـا، للطغـاة والظالمني والجائريـن."
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وترجّل الفارس: دمٌ يكتب المجد والوفاء والنصر 

باستشـهاده، رسـم القائـد الشـهيد "الغُماَري" مسـارات متعـددة مـن المعـالم الخالـدة الدالّـة عىل 

القائـد الاسـتثنائّي، ليكـون قـدوةً لـكل من يسير عىل درب الجهـاد، وأن القائد الحقيقي هـو من يقود 

مـن قلـب المعركـة، ويـزرع الضيـم والثبـات في قلـوب المجاهدين.

الدماء التي تكتب النصر

بدمـه، أسـس القائـد الشـهيد "الغُماَري" معادلـةً جديـدةً في الوعـي العسـكري، حيـث لا يُقهـر من 

يقاتـل بعقيـدةٍ راسـخةٍ ويؤمـن أنّ النصر مـن عنـد اللـه، وأنّ الجهاد المقـدّس لا يليق إلا بعـزم وثبات 

الرجـال الذيـن أدركوا المعنى الحقيقي للاسـتثمار الإلهي في نفوسـهم وأموالهم مقابـل جنّتهِ ورضوانه، 

وأنّ الفتـح الموعـود يقتضي صـدق الانتماء، وجِديّة المسير حتـى بلوغ الغايـة العظمـى، بتحقيق كتابة 

فصـول المجد في سـجلّ الأمة.

الشهداء.. جذوة الثورة في وجه الطغيان

وفي خضـم معركـة "الفتـح الموعود والجهـاد المقدس"، التي تعني اللحظـة الفارقة في تاريخ الصراع 

مـع المشروع الصهيو-أمريكي، يأتي استشـهاد القائد المجاهد "الغُماَري" ليؤكد أن الموقـف اليمني ليس 

مجـرد مشـاركة عابـرة، بل هو تجسـيد حقيقي لنهـجٍ قرآنّي قوامـه البصيرة والتوكل، وهـو نهج لا يرى 

في الشـهادة نهايـة، بـل يراهـا بدايـة لعهـد جديـد مـن الجهـاد والنصر، لأنّ دماء الشـهداء هـي المدِاد 

الـذي يُكتـب بـه تاريخ الأمـم، وهي الوقود الذي يُشـعل جـذوة الثورة في وجـه الطغيان. 

الدماء التي تكتب التاريخ: لا تموت

رحيـل القائـد الشـهيد "الغُماَري" لم يكـن نهايـة، بـل بدايـة لمرحلـةٍ جديـدةٍ مـن الوعـي واليقين 

والإصرار، حيـث تتجـدد روح المقاومـة، وتـزداد إرادة الأحـرار صلابـةً، وهـا هـي دمـاؤه الزكيّـة قـد 

أصبحـت أيقونـة عِـزةّ ، وتضحياتـه السـامية فنـاراً يُضيء دروب الباحثين عـن كرامتهـم في زمـن 

الخـذلان المتلاطـم، وثباتـه حافـزاً عظيماً للأجيـال عىل مواصلـة المسير في معركـة "الفتـح الموعـود 

والجهـاد المقـدّس"، وتـذكاراً للعـالم أن لليمـن وفلسـطين هـدف ومصير واحـد، حرية وكرامة المسـار.
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استشهاد القائد "الغُمَاري".. رسائل ودلالات 

كان ومـا يـزال استشـهاد القائـد الشـهيد "الغُاَمري" رسـالةً بليغـةً للأصدقـاء والأعـداء معـاً،  

للأصدقـاء: ليعلمـوا أن الدمـاء التي ترُاق في سـبيل الله وإعلاء رايته ليسـت خسـارة، بـل تجديد عهدٍ 

مـع اللـه، وانطلاقةٌ سـاميةٌ لهدفٍ أسـمى وبلـوغ غايةٍ هي الأرفـع والأقدس في ميـزان العدالة الإلهية.  

ورسـالة للأعـداء: أن يدركـوا أن ارتقـاء القادة في اليمن لن يسُـقط مسيرتها المباركـة، بل يزيدها 

وهجـاً وعزيمـةً وإصراراً عىل مواصلـة درب الشـهداء بوتيرةٍ مسـتمرة، وببـأسٍ أشـدّ، وفاعليّـةٍ أنكى، 

حتـى تحقيـق وعـد مـن لا يخلف وعـده سـبحانه وتعالى.

المحاولة البائسة للعدوّ وأدواته: صدق الموقف وفاعليّته

مثّلـت عمليـة الاسـتهداف الصهيونيـة للقائـد الشـهيد "الغُماَري" ورفاقـه، محاولـة يائسـة لكسر 

الإرادة اليمنيـة ووقـف الإسـناد الفعّـال لغـزة، إلا أنهـا ارتـدّت عىل المعتديـن لتصبح دليلاً على صدق 

وفاعليّته.  الموقـف 

فاسـتهداف رأس الهـرم العسـكري اليمنـي في خضـمّ المعركـة، لا يـدلّ إلا على أن هـذا القائد الكبير، 

كان يُثّـل عقبـةً كربى أمـام مخططـات العـدوّ، وأن إنجازاته العسـكرية قـد حطّمت بالفعل "السـقف 

الصهيوأمريكي" الـذي حـاول فرضه عىل الأمة.

كان "الغُماَري" يـُدرك، أن طريـق التحريـر مفـروش بالدمـاء والآلام، كانـت منهجيتـه مبنيّة على 

قناعـةٍ راسـخةٍ بـأن عهـد العبوديـة قـد ولّ، وأنّ الرضـوخ للعدوّ  أبشـع وأكثر تكلفة من ثمـن المواجهة 

مهما كانـت التضحيـات، فالتضحيـة ضريبة حتميّـة لنيل الكرامـة والنصر.

الأثر الأبقى: "الغُمَاري" .. الرمز والمزيّة

إن أعظـم إنجـاز للقـادة التاريخيني لا يُقـاس فقـط بمـا حققـوه في حياتهـم، بـل بمـا 

تركـوه مـن إرثٍ بعـد رحيلهـم، وهنـا يكمـن جوهر قـوة القائـد الشـهيد "الغُاَمري"، فلقد ظنّ 

العـدوّ  أنّ اسـتهدافه سـيخلق فراغـاً قاتالً في قيـادة القـوات المسـلحة اليمنيـة سـيؤدي إلى 

انهيارهـا، غري أن خري خلـفٍ لخريِ سـلفٍ حوّل استشـهاده من قائـدٍ إلى رمز، ومـن رجل إلى 

فكـرة، والأفـكار لا يمكـن اغتيالهـا.
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وبالتـالي، فـإرث القائـد "الغُماَري" لا يكمـن في خططـه العسـكرية فحسـب، بل في النمـوذج الملهم 

الـذي قدمـه لغيره، وأصبحـت سيرته الذاتيـة مـن شـاب بسـيط إلى مُعتَقـل إلى مجاهـد إلى قائـد 

استراتيجي يديـر المعركـة بطريقـةٍ أبهـرت العالَـم وأرعبـت أنظمـة دول الاسـتكبار، وصـولاً إلى شـهيدٍ 

في الميـدان،  لتبقـى قصتـه الملحميـة رواية فخـرٍ للأجيال، وأيقونة كرامـةٍ مفادهـا أن الإرادة الإيمانيّة 

بإمكانهـا أن تتغلّـب عىل أقسى الظـروف، وأن الإيمان بالقضية يمكـن أن يصنع المعجـزات، وأن القوة 

الحقيقيـة لا تكمـن في الترسـانات العسـكرية، بـل في الإنسـان الـذي يحمل قضيـة عادلـة أراد الله أن 

يصطفـي مـن خلالهـا نفوسـاً زكيّةً مسـتعدةً للمـوت في سـبيله تعالى.

لقـد نجـح القائـد الشـهيد "الغُماَري" في تحطيـم حالـة اليـأس والإحبـاط التـي كانـت قـد بـدأت 

تتسرّب إلى نفـوس غالبيـة أبنـاء الأمّة الإسلامية، وأعـاد إحياء فكرة أن المقاومة المسـلحة ليسـت خياراً 

عبثيـاً، بـل هـي طريـق ممكن وفعّال لتحقيق الأهداف السـامية، واستشـهاده لم يطفئ هذه الشـعلة، بل 

زادهـا اشـتعالاً، وأصبـح وعيـاً دافعـاً للمزيـد مـن الانخراط في هـذا الطريق الذي رسـمه بدمـهِ، ليس 

مـن بـاب الانتقـام فقـط، بل من بـاب الاقتـداء بنمـوذج القائد الـذي لم يتراجع ولم يسـاوم.

الدلالات الفكرية والسياسية لاستشهاده

تزخـر صريورة اللحظـة التاريخيـة لاستشـهاد القائد "الغُاَمري" إلى تثبيـت منظومة 

فكريـة متكاملـة، قوامها:

أن القيادة في مشروع المقاومة ليست رتبةً أو موقعاً عسكريًا، بل حالة روحية ومسؤولية إيمانية. 	�
أن العـدوّ حين اسـتهدف القائـد "الغُماَري"  ، فإنـه بذلـك يعترف ضمنيـاً بفاعليّة الموقـف اليمني  	�

في معادلـة المواجهـة الكبرى.

أن الشهادة ليست خسارة، بل تجديد للشرعية الأخلاقية والسياسية للمسيرة القرآنية. 	�
أنّ المواقـف الميدانيّـة الاسـتثنائيّة للقائـد الشـهيد "الغُماَري" ومـا أفصـح عنـه السـيد القائد حفظه  	�
اللـه مـن معـالم بـارزة للشـهيد، هـي تجسـيدٌ عمليٌ لمـا يمكـن تسـميته بــ "فقـه القيـادة في زمـن 

المواجهـة"، أي كيفيـة الجمـع بين الإيمـان العميـق والإدارة الحديثة، وبين الزهد الفـردي والفاعلية 

المؤسسية.
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النتائـــــــــــج

أكـدت هـذه الورقـة، أن استشـهاد القائـد الفريـق الركن محمـد عبدالكريـم "الغُمَري" رضـوان الله 

عليـه، هـو حـدث مفصليّ يمثل تتويجاً لمسيرة جهادية قوامها القيـادة القرآنية المسـتبصرة بهدى الله.

الاستشهاد العظيم رسّخ ثلاث حقائق استراتيجية:

حقيقـة المنهـج: في أنّ القيـادة القرآنيـة هي قيـادة منهجية مسـتمرة لا تتوقف باستشـهاد الأفراد،  	)1

ولا تتلاشى بفـزع العامـة، فالغايـة أسـمى وأعظـم، والهـدف واضـح لمـن كان لـه قلـب يعـي وبصر 

يهتدي.

حقيقـة التأثري: مـن خلال تأكيـد أن العمليـات اليمنيـة في إسـناد غـزة كانـت مؤثـرة وناجحـة  	)2

لدرجـة دفعـت العـدو لاسـتهداف أعلى القامـات العسـكرية، خوفاً مـن تعريةٍ أنكى لفضيحة جرمهِ 

المشـهود، وذعـراً مـن توالـد فكـرة مقاومتـهِ بتجلياتهـا الجارفـة له، وإنهـا قادمة.

حقيقـة الثبـات: وتلـك حقيقة أرسـلها الشـعب اليمنيّ العظيـم بالتفافه حول قيادتـه، وبأنهّ يرى  	)3

في الشـهادة وقـوداً للمضيّ قُدمـاً نحـو الفتـح الموعـود بجهـادٍ مُقـدّس، تهندسـه وتترجم مسـاراته 

�ثلُّـة ممـن اختارهـم اللـه جُنـداً على طريق نصره الأزلّي، بدحر عـدوّه وزواله الحتمـيّ.. وما ذلك 

على اللـه بعزيز.

حقائق  الاستشهاد العظيم أثمرت دروساً واقعيّة عمليّة تمثلت في :

أنّ استشـهاد القائـد "الغُاَمري" أثبت أنّ أزمنةً عاشـها مِن الصرِب، والأسِر، والجمرِ، والنصِر، قد  	�
رسّـخت المعنـى الحقيقـي للرجـل المؤمـن الذي صـدق ما عاهـد الله عليـه، وقضى نحبهُ في سـبيله 

تعالى.

أنّ القائـد الشـهيد "الغُاَمري" الـذي جمع بين الروحيـة الإيمانية العالية والاحترافية العسـكرية  	�
المبتكـرة، كان سـبباً رئيسـياً في تمكين القـوات المسـلحة اليمنيـة مـن تحقيـق قفـزة نوعيـة حطمـت 

سـقف الـردع الصهيوأمريكي في معركـة الإسـناد لغزة.
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أنّ دم القائـد الشـهيد "الغُاَمري" هـو تأكيـد لصـدق الموقف اليمنـي، ودليل على فاعليّة الإسـناد  	�
العسـكري الذي أوجـع العدوّ.

أنّ استشهاد القائد "الغُمَري" أنشأ مدرسة للأجيال، تزودهم بالعزيمة والبصيرة واليقين.  	�
أنّ اليمـن العظيـم أثبـت بقيادتـه وشـعبه وجيشـه أهميّـة الجهـاد باعتباره الطريـق الوحيد  	�

للعـزةّ  والتحريـر، وأن الثقـة باللـه هـي القـوة التـي لا تقُهر.

أنّ القائـد الشـهيد "الغُاَمري" هـو رمـز للقيـادة التـي جمعـت بين الإيمـان الواعـي والاحتراف  	�
الميـدانّي، كنمـوذج عمليّ لتجسـيد القيـم القرآنيـة في القيـادة.

أنّ النصر يتحقق بالصدق والثبات لا بالعُدّة والعتاد وحدهما. 	�
أنّ مشـهد تشـييع القائـد  الشـهيد "الغُاَمري" يعنـي تعزيـز وحـدة الصـف الداخلي وثقـة  	�

بالقيـادة. الجماهير 

أنّ النموذج القيادي القرآني هو المنهج المؤسسي الأصلح للتربية والقيادة. 	�
أنّ شـخصية الشـهيد "الغُاَمري" كشـفت عـن مشروع متكامـل لتأسـيس هويّـة قياديـة قرآنيـة  	�

يمنيـة، تدمـج بين الإيمـان والاحتراف، والبسـاطة والقـوة، والرحمـة والصرامـة.

أنّ القائـد الشـهيد "الغُاَمري" بقـدر مـا كان ركنـاً رائـداً لامعـاً في مياديـن الوغـى، كان أيضـاً  	�
مدرسـة في بنـاء الإنسـان القائـد، جسّـد بصفاتـه العملية صـورة القائد الـذي يربّ قبـل أن يُقاتِل، 

ويلُهِـم قبـل أن يأمُـر، ويـزرع الإيمـان في النفـوس قبـل أن يوجّـه البندقيـة.

أنّ استشـهاد القائـد "الغُاَمري" افتتـح عهـداً جديـداً في وعي القيـادة اليمنية، جعل من الشـهادة  	�
منصّـةً للارتقـاء، ومـن الـدمِّ منـارةً للوعـي، ومـن "الغُماَري" دليلاً للجيـل القـادم في مدرسـة 

الصـدق والإخلاص والموقـف.

أنّ استشـهاد القائـد "الغُاَمري" هـو تأكيـد إلهـيّ عىل صوابيـة المنهـج الجهـادي الـذي اختـاره  	�
اليمـن في نصرة فلسـطين. 

أن مشـهديّة تشـييع القائـد "الغُاَمري" تحوّلـت إلى اسـتفتاءٍ شـعبيٍّ استراتيجيٍّ أثبـت أن روح  	�
الجهـاد والمقاومـة في اليمـن لا يمكـن أن تسـاوِم أو تتراجـع، وأن الثمـن الـذي يدفعـه الشـعب، هـو 

ثمـن العـزة والكرامة.
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أنّ واقـع اليمـن اليـوم، أصلـب مـن ذي قبـل، فالمسيرة المباركة تمضي كالسـيل الهادر، والمشـاريع  	�
تتكامـل، والصناعـات تتطـور، والوعـي الشـعبي يتعمّـق بأمّـةٍ تقـرأ قرآنهـا بعين الميـدان، وتقاتـلُ 

بوعـيٍ نابـعٍ مـن الهدايـة، لا مـن الغضـب الأعمـى.

أنّ القائـد الشـهيد "الغُاَمري" لم يكـن مجـرد قائـدٍ عسـكريّ، بـل فكـرةٌ ولادّة، وعقيـدةُ صرٍب،  	�
ومعنـىً متجـدد لشـجاعة فـارسٍ سـيبقى في وجـدان الأمّـة عنوانـاً للصـدق، وفي ذاكـرة الجهـاد 

المقـدّس علامـةً عىل أن النصر لا يُشترى بالأسـلحة بـل يُكتسـب بالإيمـان والرشـد والإخلاص.

أنّ القائـد الشـهيد "الغُاَمري" أثبـت بجهـاده واستشـهاده مـا وصل إليـه اليمن من مسـتوى غير  	�
مسـبوق في البنـاء والنجاحـات، سـواء في بنـاء القـدرات العسـكرية )مـن المسـدس إلى الصواريـخ 

الباليسـتية وفـرط الصوتيـة(، أو في البنـاء البشري والوعـي القـرآني.

أنّ استشـهاد القائـد "الغُاَمري"  هـو ميثـاق عهـد جديـد بين القيادة والشـعب والجيـش، ميثاقٌ  	�
أكّـد أن العـدوّ الصهيـوني الـذي توهّـم في اسـتهداف القـادة كسراً للإرادة، قـد اكتشـف أن دماءهم 

صنعـت الكثير مـن القـادة القادمين إلى ميـدان الوغـى لتلقينه الـدروس تلـو الدروس،

أنّ استشـهاد القائـد "الغُاَمري" أثبـت أن القـادة حين يستشـهدون، يورّثـون أفكاراً ناصعـة المآل،   	�
ويصنعـون أملاً ثوريّـاً لفجـرٍ مُطـرّزٍ بالنصر، ويرسـمون نمـاذج مُلهِمـة لا تموت.
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التوصيــــــــــــــات

يجب تفعيل الإرث الجهادي للقائد الشهيد "الغُمَري" عبر مسارين متوازيين:

المسار العسكري :

بتعميـق الابتـكار، مـن خلال تكثيـف العمـل على تطويـر القـدرات العسـكرية النوعية )التي أسـس  	•

لهـا الشـهيد( لضمان اسـتمرار النقلـة الفارقـة في الأداء العمليـاتي.

وبجهوزيـة تصعيـد الإسـناد والمواجهـة والدفاع، من خلال ربـط أي عملية عسـكرية نوعية جديدة  	•

بــ "الوفـاء لدم القائد الشـهيد".

وبإطلاق اسـمه عىل تصنيعٍ عسـكريٍّ جديد، ليسـتمر إرهابه للعـدوّ من نافذته السماوية كما كان  	•

في أرض المعركـة، وليترسّـخ لـدى الصديـق قبـل العـدوّ، أن  مثـل هذا الاسـتهداف لا  يـؤدي إلا إلى 

المزيد مـن الوفـاء الرادع.

المسار الثقــافي :

بتخليـد السيرة النبيلـة والسريـرة الأصيلـة للقائـد الشـهيد "الغُماَري"، مـن خلال جمـع وإصدار  	•

سيرةٍ ومسيرةٍ جهاديّـة متكاملة عنـه، ترُكّز على ملامح شـخصيته القرآنية والقياديـة، لتكون مادة 

تربويـة للكـوادر العسـكرية والشـبابية، بـدلاً مـن الاكتفـاء بما تم من عـروض خطابيـة وكتابية في 

مواكبـة زمـن استشـهاده رضوان اللـه عليه. 

وباسـتثمار مقارنـة المواقـف التـي أشـار إليهـا السـيد القائـد حفظـه الله، مـن خلال تبيين وتعميم  	•

الفـروق الجليّـة بين الموقـف اليمنـي والمواقـف المتخاذلـة الأخـرى، وتحويلهـا إلى حملـة توعويـة 

واسـعة لتعميـق الوعـي بــ "عـزةّ الموقـف اليمنـي" وفضـح "خـزي التخـاذل" عىل مسـتوى الأمة.

إطلاق اسـمه عىل معلـم ثقـافي لـه ارتبـاط وثيـق بالنـشء والشـباب والمجتمـع ككل، باعتبـار أن  	•

شـخصيّة القائـد الشـهيد "الغُماَري" الاسـتثنائيّة ليسـت حكراً على الجانب العسـكري، لمـا تُثّله من 

إلهـامٍ كبير في صناعـة الفـرد قبـل القائـد.
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التوصيات العامة: خارطة وعي

إنشـاء مدرسـة القائـد الشـهيد "الغُمَري"، تعُنـى بدمج الـروح العسـكرية الجهادية بالعلـوم المدنيّة  	•

المنبثقـة مـن الوعـي القـرآني، وتركّـز عىل النشء.

إنشـاء جامعـة القائـد الشـهيد "الغُماَري"، تعُنـى بالتخصصـات الأكاديميـة الأكرث وعيـاً وارتباطـاً  	•

بالتطبيـق العمليّ لترسـيخ منهجيّـة خارطـة المعـالم البـارزة للشـهيد العظيـم.  

إنشـاء مركـز دراسـات القائـد الشـهيد "الغُماَري"، يٌعنـى بتوثيـق التجربة العسـكرية اليمنية وسيرَ  	•

القـادة الشـهداء كنماذج مُلهِمـة للمجتمـع وللأجيـال القادمـة، ويٌعنـى كذلـك باسـتقطاب ونشر 

البحـوث العلميـة العسـكرية والمدنيـة القابلـة للتطبيـق العمليّ، والمغذّيـة لبرامج ومناهـج الجامعة 

والمدرسـة ذات الشـأن، والداعمة لتأهيل القيادات الإدارية والعسـكرية وفق النموذج القيادي القرآني 

الـذي رسـمه القائد الشـهيد "الغُماَري".

تنظيـم وإحيـاء نـدوات فكريـة ومؤتمـر وطني سـنوي حـول مفهوم القيـادة الإيمانيـة في مواجهة  	•

المشروع الصهيـوني، يكـون القائـد الشـهيد "الغُماَري" محورهـا الرمزي.

إنتـاج مـواد إعلاميـة كــ )وثائقي أو فيلم قصير( يعتمد على تحليـل المعالم البارزة للقائد الشـهيد  	•

"الغُماَري" التـي وردت في كلمـة السـيد القائـد عبدالملـك بدرالديـن الحـوثي حفظـه اللـه، لإبـراز 

البُعـد الإنسـاني والإيمـاني والقيـادي الجهادي في شـخصيته.

تحويـل سيرة القائـد الشـهيد "الغُماَري" إلى نمـوذج ومتطلّـب دراسي تدريبـي أكاديمـي داخـل  	•

مؤسسـات الدولـة العسـكرية والمدنيـة خصوصـاً التعليميـة، مـن خلال ترجمـة سيرته النبيلـة بما 

يناسـب الأدوات المفاهيميـة للفئـات العُمريّـة المختلفـة. 

إقـرار وتطويـر مبـادرات إنسـانية خيريـة باسـم الشـهيد "الغُماَري" كــ )منـح دراسـية، مؤسسـات  	•

خيريـة، مشـاريع خدماتيـة(، لتعميـق وتعزيـز رمزيّتـه الاجتماعيـة وأبعـاد مفاهيـم قيادتـه الشـاملة. 

تطويـر واسـتحداث الأدوات الإعلاميـة الأكرث فاعليّـة وقابليّـة إقليميـاً وعالميـاً، لتصديـر الخطاب  	•

اليمنـي المقـاوم بوعيـهِ القـرآنّي في مواجهـة المشروع الصهيـوني، والتنسـيق مـع الأدوات الإعلاميّـة 

الفاعلـة عىل المسـتويين الإقليمـي والـدولي.

تشـجيع روح الابتـكار العسـكري والمدني في إطـار مواجهة المشروع الصهيوني، من خلال اسـتحداث  	•

جائزة رسـميّة تعُنـى بذلك.
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التوجيهـات  "الغُاَمري"، وعلى ضـوء  الشـهيد  للقائـد  العظيـم  بنـاءً على هـذا الإرث 

القرآنيـة للسـيد القائـد حفظه اللـه، ينبغي على كل نفـسٍ حُرةّ أن تمضي على هذا العهد 

النبيـل، وأن تواصـل هـذا الـدرب المقدّس بثباتٍ ويقين، مسـتمدةً العون من الله، مسـتلهمةً 

العزيمـة والتضحيـة من دمـاء الشـهداء العظماء.

وإنهـا معركـة وجـودٍ وهويّـةٍ وكرامـةٍ ومصري، والشـعب اليمنـيّ الحـرّ أهلهـا ورجالهـا، 

حتـى تحقيـق النرص الموعـود بـإذن اللـه.
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خاتمة الموقــــــــف: 

مشهد ما قبل النهاية: الوفاء لدماء القادة.. هو الانتصار

قدّمـت ورقـة الموقـف خلاصـة بانوراميـة لاستشـهاد القائـد الجهـادي الكبير رئيـس هيئـة الأركان 

العامـة الفريـق الركـن محمـد عبدالكريـم الغُماَري رضوان اللـه عليه، الـذي ارتقى لفراديـس الخلود 

فارسـاً لم يثُنيـه غبـار قصـف العـدوّ، ولا جحيـم صواريخـه، ولم ترعبـه بارجاتـه وحاملات طائراته، 

ليمضي إلى ربّـهِ واثقـاً منيبـاً مجاهـداً مُخلّـداً اسـمه في أنصـعِ معركـةٍ مقدّسـةٍ نصُرةً للمسـتضعفين 

وإسـناداً للمجاهديـن في فلسـطين الصامـدة. 

ارتقـى القائـد الشـهيد "الغُمَري" لعليائـهِ إثر عملية اسـتهدافٍ دنيئة من العـدوّ الصهيوني، بعد أن 

أنهكـه "الغُماَري" بوابـل الجحيـم اليمنـيّ في عُقـر مُغتصَبَاتـه، ظاناً أنـه بذلك الاسـتهداف الرخيص 

سـيكسر أجنحـة المـدد اليمانيـة، غير أنّ مشـهد رحيـل "الغُمَري" أفقـده فرحة رهانهِ، وحـاز على خيبةٍ 

تنُسى. لا 

مىض "الغُماَري"  بعـد أن تـوّج عطاءاتـه الكربى في إطـار معركة الفتـح الموعود والجهـاد المقدس 

التـي أرسى قواعدهـا، وبعـد أن سـجّل ذاتـه كأرقـى نمـوذجٍ عسـكريٍّ اتسّـم بقيَمـه الإيمانيـة والجهادية 

والعمليـة في حصيلـةٍ خالـدة تؤبجـد دوره المحـوريّ في قيـادة العمليات العسـكرية النوعية ضد العدو 

الصهيوأمريكي وأدواتـه، تعزيـزاً لمسيرة المؤسسـة العسـكرية اليمنيـة كأول مؤسسـةٍ عربيّـة تنتصر 

للقضيّـة المركزيّـة للأمّـة الإسلامية بعـد مائـة عامٍ مـن الخنـوع والخذلان. 

رصـدت الورقـة، الموقـف التاريخـي للقائـد العظيـم منـذ بـزوغ طلعته الفتيّـة، وحتى أفول جسـده 

الطاهـر في أنقـى معركـةٍ أبيّـة، مركّـزةً عىل مسيرته البهيّـة في قيـادة الملحمـة الإيمانيـة اليمانيـة 

العظمـى وهـي تسُـطّر دروسـاً وعِرَب للأمّـة المثُقلـة بالخـذلان، مؤكـدةً عىل قدرة المؤسسـة العسـكرية 

اليمنيـة ومـن خلفهـا قائدهـا الأعلى حفظه الله،  وشـعبها الأنقى رعـاه الله؛ على تحويـل الفقدان إلى 

مناعـةٍ جمعيّـة وميدانيـة تقـوم عىل أُسـسٍ صلْبَة وقيَـم عالية.

 أشـارت الورقة كذلك إلى عمق فلسـفة الشـهادة كـ "عملية اسـتثمار إلهي" لا تبور، وكيف أن الدماء 

الزكيـة تتحـوّل إلى  وقـود  مقاومـة ، وتتبلـور إلى نمـاذج قرآنيـة تبتكـر وتتكيّـف، وتسُـهم وتحُقّـق 

النقلات الفارقـة في قدراتهـا وإمكانياتهـا لإسـقاط مشروع الهيمنـة الصهيوأمريكية، رغـم الظروف 
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الصعبـة والحصـار العـدوانّي، غير أن اليقين والثقة بتأييـد الله ونصره يجعلهـا في مقدمة الصفوف 

الفاعلـة لتحقيـق العدالـة الإلهية.

وكما أبـرزت الورقـة فقيد الأمة القائد الشـهيد "الغُماَري" كـ مهندس البناء والتطوير في المؤسسـة 

العسـكرية اليمنيـة، حيـث أسـهم بوعيـهِ الابتـكاريّ في ترجمـة المشروع القـرآني بمـداه الأوسـع، أعلت 

كذلـك مـن فـرادة العلاقـة العضويـة بين الشـعب والقـوات المسـلحة، وما الحضور الشـعبي الاسـتثنائي 

المهيـب لـوداع وتشـييع القائد الشـهيد "الغُماَري" ببعيد.

فيما خلُصـت ورقـة الموقـف، إلى أن استشـهاد القـادة العظماء كالقائد الشـهيد "الغُماَري" لا يزيد 

اليمنيين إلا قـوةً وبأسـاً أشـدّ، وإلى وقـودِ مقاومـة، ومنـارة هُـدى للأجيـال، وأن النصر حتميّـة إلهية 

لمـن اسـتجاب للـه، وأن المسـار الجهادي مسـتمر في البنـاء والتطوير واليقظـة حتى زوال العـدوّ بتأييدٍ 

وعـونٍ ونصرٍ من اللـه العليّ القدير.
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تنــــــــــــــويه

* ورقـة الموقـف اتخـذت مـن كلمة السـيد القائـد عبدالملـك بدرالدين الحـوثي حفظه الله 

في استشـهاد القائـد الجهـادي الكبير الفريق الركـن محمد عبدالكريم الغُاَمري بتاريخ 

الثلاثـاء 29 ربيـع الثـاني 1447هـ، الموافـق 21 أكتوبر 2025م، مرجعيّة رئيسـية، انطلقت 

مـن خلالهـا للترحـال الأوّلي المتواضـع في رحـاب القائـد الشـهيد "الغُاَمري".. على أن 

نخصـص لاحقـاً بـإذن اللـه ملفـاً يقـرأ ويحلّـل ويقـارن مفاهيـم "المعـالم البـارزة" التـي 

ورد ذكرهـا في كلمة السـيد القائد حول شـخصيّة شـهيد الأمّة القائـد "الغُمَري" رضوان 

اللـه عليه.
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القائد الشهيد "الغُمَاري":  أزمنةٌ مِن الصبرِ، والأسرِ، والجمرِ، والنصرْ
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